
المؤجـل والمرتجـى مـن الانتخابـات البلديـة في
تونس

, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

اسـتعير بلطـف مـن الـروائي العـراقي غـائب طعمـة فرمـان عنـوان روايتـه “المرتجـى والمؤجـل” لاسـتشرف
نتائج الانتخابات البلدية لا على مستوى الصندوق حتى لا نشارك في التأثير على النتيجة ولو بمثقال،

. من مايو  ولكن على مستوى الآمال المعلقة على الهيئات البلدية التي ستفرز بعد يوم

وهي آمال مؤجلة منذ سنوات سبعة، فقد تدهورت أوضاع المدن والبلدات في غياب هيئات بلدية
كلتنـــا المزابـــل أو دخلـــت علينـــا الكلاب السائبـــة إلى نشطـــة وعارفـــة ولا تســـمع إلا مـــن يقـــول لـــك أ
البيوت، ولا يخلو الأمر من مشاهد طريفة، إذ يمكن للمرء أن يشاهد قطعان من الأغنام ترعى في
ير البرية المربعات الخضراء القليلة المهملة بالأحياء الراقية مثل حي النصر وأحياء المنازه، حتى إن الخناز
يـة عـن نزلـت مـن جبـل النحلـي لترعى مزابـل حـي النصر دون خشيـة مـن البـشر الـذي أنـس لهـا كتعز

بؤس المشهد.

ماذا ينتظر الناس من المجالس المنتخبة طبقًا للدستور الجديد؟ أو ما المطلوب من الهيئات المنتخبة في
المدى المنظور؟

مجلة الجماعات المحلية أفق جديد

تم يوم الخميس  من أبريل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية بالأغلبية المطلقة وهذا خبر
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ســار ولكــن تنزيــل أحكــام المجلــة ســيكون عســيرًا في غيــاب بقيــة القــوانين المفصــلة للبــاب الســابع مــن
يــة، ما زال هنــاك عمــل كــبير ينتظــر يــة الإدار الدســتور الــذي يؤســس لخطــوط عريضــة في إدارة اللامركز
المــشرعين في المــدة القادمــة لتمهيــد الإدارة لتطــبيق المجلــة، لكن بدايــة الاســتقلال المــالي للبلــديات بــدأ
وسيتسع وسيكون للمنتخبين فرصة لإثبات قدراتهم على الحوكمة الجديدة (الرشيدة) التي قالوا

إنها برنامجهم الانتخابي.

الرهانــات الكــبرى بحســب الدعايــة الانتخابيــة المســموعة والمقــروءة هــي إعــادة الألــق إلى وجــوه المــدن،
يــق ومــد الإنــارة العموميــة المطفــأة فــالجميع الآن مشغــول بأولويــة تنظيــف المــدن وإصلاح حفــر الطر
سيستغرق الترميم وقتًا وجهدًا ويستنزف قدرات كثيرة، ليس للبلديات مصادر كافية لها بعد، بحيث

وجب تخفيض سقف التوقعات من المجالس المنتخبة مهما كانت مصداقيتها.

ية الجديدة تستوجب القطع مع التقاليد نجد في التوطئة أن المبادئ الدستور
ية والانخراط في منظومة جديدة تقوم على اعتبار الجماعات المحلية الإدار
“سلطة” فعلية تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها عمليًا من تسيير شؤونها

المحلية باستقلالية

سـيكون هنـاك بعـض المعـارك في إزالـة البنـاء الفوضـوي واسـتعادة الملـك العمـومي الـذي تـم الاسـتيلاء
كل من رصيد الأحزاب الفائزة في أفق انتخابي قريب فإذا عليه في غفلة من القانون وكل ذلك سيأ
صمتوا عن المخالفات خسروا الجمهور المخالف للقانون وإذا نفذوا القانون خسروا الجمهور الراغب في

تطبيق القانون، وهي حيرة سنراها على الشاشات ويعبث فيها الإعلام الفاسد بالجميع.

هناك إذًا معركتان كبيرتان: الأولى ذات طابع ترميمي لما هو موجود والثانية معركة مع الإدارة المركزية
الـــتي ســـتفقد قـــدرتها علـــى مراقبـــة البلـــديات والتحكـــم فيهـــا سياســـيًا عـــن بُعـــد بواســـطة الضغـــط
الاقتصادي وهنا ستكون رهانات التجديد بمعناها التأسيسي المتوافق مع أحكام الباب السابع من

الدستور.

بعض من المجلة الواعدة

يبدو أنه قد تم وضع نص قانوني غير مسبوق في تونس وربما سنسمع فخر التونسيين بهذا النص
في المنطقة العربية كما فخروا بالدستور المتميز ذات يوم، فقد نصت المجلة الجديدة للجماعات المحلية
في التوطئة على مبدأ التدبير الحر للشأن المحلي، وعلى الاعتراف للجماعات المحلية بسلطة ترتيبية
يــة والماليــة وعلــى مبــدأ التضــامن وتمكينهــا مــن وسائــل التصرفّ الحــر وعلــى مبــدأ الاســتقلالية الإدار

وعلى مبدأ التعاون اللامركزي.

يـة (النصـوص ية الجديـدة تسـتوجب القطـع مـع التقاليـد الإدار ونجـد في التوطئـة أن المبـادئ الدسـتور
يًا) والانخراط في منظومة جديدة تقوم على اعتبار الجماعات السابقة التي أدير بها الشأن المحلي مركز
المحلية “سلطة” فعلية تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها عمليًا من تسيير شؤونها المحلية باستقلالية



وعلـــى أســـاس تشريـــك المـــواطنين في اتخـــاذ القـــرارات وتحمـــل الأعبـــاء وتقـــديم الخـــدمات الأفضـــل
للمنظورين في نطاق ما يرسمه التشريع الوطني ضمانًا لوحدة الدولة وإعادة الشأن المحلي لأصحابه
يـــة والجماعـــات المحليـــة تجســـيمًا يـــع الاختصاصـــات بين الســـلطة المركز الحقيقيين، وبذلـــك يتـــم توز

للديمقراطية مع مراعاة وحدة الدولة”.

سيكون من صلاحيات البلديات والمجالس المحلية والجهوية إنجاز مشاريع
ية داخلية وخارجية ية ومعها صلاحيات التعاون مع جهات استثمار استثمار

لن يكون ذلك غدًا ولكن النص إشارة انطلاق وسيكون لكل فصل معركة مع القوى المحافظة في كل
مفاصل الإدارة المركزية التي ستجد نفسها بلا صلاحيات كلما اتسعت صلاحيات المجلس المحلي أو

البلدية.

الأمل التنموي في المستوى المحلي

ية ومعهــا ســيكون مــن صلاحيــات البلــديات والمجــالس المحليــة والجهويــة إنجــاز مشــاريع اســتثمار
ية داخليـة وخارجيـة (تحـت سـقف السـيادة الوطنيـة طبعًـا)، صلاحيـات التعـاون مـع جهـات اسـتثمار
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها فسيكون البرنامج التنموي (الاستثمار) خاضعًا

لمعرفة أهل كل منطقة بحاجاتهم وإمكاناتهم المتاحة، ولنأخذ مثالاً بسيطًا.

تــونس بلــد ســياحي منــذ الاســتقلال وقــد كــان الاســتثمار في الســياحة يركــز علــى الســياحة الكميــة في
مناطق الشاطئ (الوطن القبلي والساحل وجربة) بينما أغفل السياحة الثقافية في المناطق الداخلية
لأنها غير ذات مردود سريع بما أبقى الداخل التونسي مجهولاً وغير مستغل رغم الإمكانات التاريخية
يــة الســياحية (تهيئــة والتراثيــة الــوافرة، كــان الــديوان الــوطني للســياحة (التخطيــط) والوكالــة العقار
يًــا (مــع شحنــة كــبيرة مــن الفســاد الجهــوي يــة) يتحكمــان في توجهــات الاســتثمار الســياحي مركز عقار

والسياسي) المجلة الجديدة ستعيد للجهات حقها في تقدير إمكاناتها والاستثمار فيها.

ونتوقع في غضون عقدين (على الأقصى) أن تتغير طبيعة السياحة التونسية من سياحة كم بشري
 وطويــل الأمــد يتــم بــه رفــد

ٍ
بمــردود سريــع وضعيــف إلى ســياحة ثقافيــة وتنمويــة ذات مــردود عــال

الميزانيــات المحليــة بعــد أن كــان مــردود الســياحة عامــة ينصــب في منــاطق بعينهــا بمــا جعلهــا وجهــات
سياحية داخلية وخارجية أبقت دواخل البلد في ذل وظل.

وعلـى غـرار السـياحة تسـمح المجلـة الجديـدة بوضـع خرائـط اسـتثمار صـناعي وفلاحـي تقـرر جهويًـا أي
طبقًا لتقديرات الناس في مناطقهم لا طبقًا لتخطيط بيروقراطي فوقي يجهل الإمكانات وهنا سيكون
فتح مبين على مستوى التنمية (ما زلنا على الورق)، رغم ذلك نقول إن خريطة الاستثمار في تونس

ستتغير والخريطة الاقتصادية ستتعدل (الزمن ضروري لذلك).

ستكون المجالس ولأول مرة تحت مراقبة القاعدة الناخبة في جو تعددي لن



يسمح فيه بالفساد أن يتواصل

لكن لن نبيع جلد الدب قبل صيده، فهناك الكثير من العمل في المستوى التشريعي كما في المستوى
المحلي ولكن معارك التنمية انتقلت إلى الجهات والناس ليقرروا لأنفسهم، سنشهد معارك طاحنة
على ترسيم حدود الأقاليم والمناطق وعلى الثروات الطبيعية خاصة على الأراضي الزراعية وسنشهد

انتخابات كثيرة وربما نتدرب على الاستفتاءات العسيرة (المجلة تسمح بذلك).

وسـنشهد وهـذه نقطـة تفـاؤل غـير حـذر في المسـتوى السـياسي والإداري ظهـور النخـب المحليـة وتبلـور
الكفاءات المطموسة تحت الحكم المركزي، ونعتقد أن السنوات العشرة القادمة (عقدين من الزمن)
يــع الســلطة واســتقرارها وتكفــل النــاس بأمــور هــي ســنوات ترســيخ أحكــام المجلــة الــتي ســتنتهي بتوز
كتب جملة متفائلة أخيرة رغم الفشل المخيم (الآن) ستكون المجالس ولأول مرة دنياهم، لذلك سأ
تحـت مراقبـة القاعـدة الناخبـة في جـو تعـددي لـن يسـمح فيـه بالفسـاد أن يتواصـل ولـن يسـمح فيـه
بالفشل والدمغجة التي اعتادها الناس من مسؤول بلدي محمي من المركز ويمكنه أن يبيع الأوهام

ويقبض.

كـبر ولكـن في وضـع انتقـال ديمقراطـي عـاجز عـن الحسـم مـع مكونـات الفسـاد المرتجـى كـبير والمؤجـل أ
والاستبداد سنعتبر إن إنجاز الانتخابات في حد ذاته مكسب، ثم نراقب ونأمل.
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